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إبراهيم الجبين

يجتـــذب   – (المغــرب)  مــلال  بنــي   
بياض الثلج الـــذي بدأ يغطي مرتفعات 
قريـــة القصيبـــة الرابضـــة عند ســـفح 
الجبـــال بإقليـــم بني مـــلال المغاربة من 
بالمناظر  للاستمتاع  المحافظات  مختلف 
الطبيعية الخلابة والترفيه عن أنفسهم 
في ظـــل الإغلاق الخانـــق المفروض في 
البـــلاد بســـبب فايـــروس كورونـــا، في 

فرصة لم تسنح لهم منذ ثلاث سنوات.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة، 
قـــال يونـــس (طالـــب) ”لقد مـــرت أكثر 
من ثلاث ســـنوات منذ تســـاقط الثلوج 
فـــي تاغبالـــوت، لذلك بمجـــرد أن علمنا 
بتساقطها من جديد لم نتردد في التنقل 
إلـــى بني مـــلال للحضور والاســـتمتاع 

بالمناظر الطبيعية“.
ممتعـــة  المشـــاهد  ”هـــذه  وأضـــاف 
ونادرة: فمـــن فترة طويلة لم نســـتمتع 
بمشـــاهدة هذا المعطف الأبيض الضخم 

الذي يلف المنتزه بأكمله“.
وبدأ تســـاقط الثلوج فـــي القصيبة 
الواقعـــة علـــى ارتفـــاع 1042 مترا فوق 
مســـتوى ســـطح البحر، ليضفـــي على 
المدينـــة الملقبة بلؤلـــؤة الأطلس أجواء 

مبهجـــة اجتذبـــت الكثير مـــن المغاربة 
إلى هذه المنطقة التي ينتصب وســـطها 
منتزه تاغبالوت الطبيعي، أحد فضاءات 

الجذب الرئيسية في بني ملال.
المائيـــة  بمجاريـــه  المنتـــزه،  ويعـــد 
جبـــال  مـــن  تتدفـــق  التـــي  المتعـــددة 
الأطلـــس المتوســـط وغطائـــه النباتـــي 
الوفيـــر، مـــلاذا وواحـــة ســـلام وراحة 
لجميـــع الـــزوار الباحثـــين عـــن الهدوء 

والسكينة.
وتدفق الكثير من الزوار على المنطقة 
لاكتشـــافها بشـــكل مختلف وقـــد ارتدت 
حللها الشـــتوية الرائعـــة، وللترفيه عن 
أنفســـهم بعيـــدا عـــن مخاوف انتشـــار 
فايروس كورونا وما يتبعه من سياسات 
متحدين  احترازيـــة،  وإجـــراءات  إغلاق 
البرد القـــارس وصعوبـــة الوصول إلى 

المكان.
وأعـــرب أمـــين (صديـــق يونس) عن 
ســـعادته الغامرة باكتشـــاف هذه البلدة 
الصغيـــرة وقد اكتســـت حلـــلا جميلة، 
متابعا ”إنه مشـــهد نـــادر هذا الذي نراه 
أمامنـــا اليـــوم. نحن محظوظـــون حقا 
بهـــذا الجمال الذي يحيطنا من كل حدب 

وصوب“.
وأكـــد الشـــاب خالـــد الملالـــي الذي 
اجتذبه ســـحر القصيبة، أنـــه لن يفوت 
فرصـــة زيارة هذه المدينة الصغيرة التي 
تضـــم 20 ألـــف نســـمة، كلما تســـاقطت 

الثلوج على مرتفعات الأطلس.
حســـن  أن  إلـــى  الملالـــي  وأشـــار 
الاســـتقبال الذي حظي بـــه عند وصوله 

إلى القصيبة من قبل الأهالي هون عليه 
مشاق رحلة الوصول إلى المكان وقسوة 
البرد وجعلـــه يتحمس أكثر لاكتشـــاف 

المنطقة.
وتعرف مدينة القصيبة الواقعة بين 
جبـــال الأطلس المتوســـط محليا ودوليا 
بفضـــل منتـــزه تاغبالوت الـــذي يعني 
باللغة الأمازيغية ”مصدر المياه العذبة“، 
فهو وجهة مفضلة للسياح الراغبين في 

الاستمتاع بالطبيعة.
ويرحب ياســـين (عامل بأحد المقاهي 
في تاغبالـــوت) بالزوار الذين ســـارعوا 
إلى زيارة المنطقة، مشيرا إلى أنه ”سعيد 

جدا بالثلـــوج التـــي افتقدناها طويلا“.
وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية 
اســـتمرار بـــرودة الطقس فـــوق كل من 
الأطلـــس والريـــف، والجنوب الشـــرقي 
الداخلية،  والســـهول  الشرقية  والمنطقة 
مـــع تكـــون جليـــد محلـــي، وهـــو ما قد 
يمنح المزيد من الراغبين في الاســـتمتاع 
بمشـــاهدة الغطاء الأبيـــض الذي يغطي 
القصيبة فرصة اللحاق بتساقط الثلوج 
فـــي المنطقـــة، لكـــن مع ضـــرورة توخي 

الحذر للوصول بأمان إلى المكان.
ويبحـــث الكثيـــر مـــن المغاربـــة عن 
أنشـــطة ترفيهيـــة، تزيـــح عنهـــم رتابة 

الحيـــاة اليوميـــة التي صارت بســـبب 
انتشـــار فايروس كورونا كئيبة وخالية 
مـــن روح المـــرح والبهجة، لاســـيما مع 
والمقاهـــي  المطاعـــم  إغـــلاق  اســـتمرار 
والمتاجـــر والمحـــلات التجاريـــة الكبرى 
على الساعة 8 مساء، في مختلف أرجاء 

البلاد بسبب حظر التجوال الليلي.
وتم تســـجيل 1266 إصابـــة جديـــدة 
بفايـــروس كورونـــا الأربعـــاء، ليصـــل 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455055، 
منـــذ إعـــلان أول إصابة فـــي الثاني من 
مـــارس من العـــام الماضي، بحســـب ما 

أعلنت وزارة الصحة المغربية.

الطبيعة تهدي المغاربة فرصة للمرح

ــــــة القصيبة المغربية عددا  ــــــوج على مرتفعات جبال مدين اجتذب تســــــاقط الثل
مــــــن المغاربة الراغبين في إيجاد متنفس، بعيدا عن تبعات الإغلاق النفســــــية 
بسبب فايروس كورونا، حيث تدفقوا على المنطقة غير عابئين بالبرد القارس 

وصعوبة الوصول إلى المكان.

ة مفقودة
ّ

نزول الثلج في لؤلؤة الأطلس يعيد للمغاربة مسر

نحات أردني يوثق حياة البادية 

على الحجارة الصحراوية
 أم القطيــن (الأردن) – اختــــار النحات 
الأردني محمد سعود العظامات، وهو من 
بلدة أم القطين في محافظة المفرق (شــــرق 
المملكة الأردنية)، منذ نعومة أظفاره أواخر 
الصحراوية  الحجارة  نحت  الســــبعينات 
طريقــــا لإظهار فنه عبــــر منحوتات متقنة 
التصميــــم، تجســــد أبــــرز مظاهــــر حياة 
البداوة الأردنية، رابطا الماضي بالحاضر، 

والحضارات القديمة بالحديثة.
وتغطــــي صخــــور البازلــــت الصلبــــة 
أراضي واســــعة من البادية الأردنية، التي 
اختارهــــا العظامــــات كــــي ينحــــت عليها 
رســــومه الخاصــــة، لتبقى شــــهادة خالدة 
علــــى موهبته، بحكم مقاومتها الشــــديدة 

وعدم تأثرها بالعوامل المناخية.
وقــــال العظامات إن اختياره الحجارة 
البازلتية لم يأت من فراغ، حيث استشهد 
باستخدام الرومان لها في عدد من المواقع 
التاريخيــــة فــــي الأردن، وتأكــــد مــــن أنها 

تحافظ على شكلها وصلابتها.

وأضــــاف ”حجر البازلت ثــــروة هائلة 
فــــي الأردن، وبعد البحــــث وجدنا أن هذه 

الحجارة مناسبة للفن والبناء“.
ويطمح النحات الأردني لتدريس هذه 
المهنة بكليات الفنون لما لها -حسب رأيه- 

من فوائد سياحية واقتصادية.
وأكــــد أن هنــــاك ســــياحا لا يقصدون 
المنطقة عــــن طريق الخارطة الســــياحية، 
بل من خــــلال ما يشــــاهدونه على المواقع 

الاجتماعية.
ووفقا لفيصل العجيان، مدير مديرية 
ثقافــــة محافظة المفــــرق، فــــإن العظامات 
استطاع بإبداعه في النحت على الصخور 

البازلتية أن يخلق نهجا فنيا جديدا.
وشــــدد على ضرورة تبني هذا النهج 
ودعم تأســــيس مدرســــة تدريــــب النحت، 
وخاصة النحت علــــى الصخور البازلتية 
التي تنتشــــر بشكل كبير في البادية، لافتا 
إلــــى أن فكرة العظامات تســــاهم في خلق 

فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب.

حرب النجوم يلهم 

شركة فرنسية 

لابتكار لعبة
 باريس – أعلنت شـــركة ”يوبيسوفت“ 
الفرنســـية لألعاب الفيديو عـــن تعاونها 
فيلـــم“  ”لـــوكاس  أســـتوديوهات  مـــع 
لابتـــكار لعبة جديدة فـــي العالم المفتوح 
مســـتوحاة من عالم ”ستار وورز“ (حرب 

النجوم).
وقــــال إيف غيمو المؤســــس المشــــارك 
ورئيسها التنفيذي  لشركة ”يوبيســــوفت“ 
في بيان ”إن عالم ’ســــتار وورز‘ الغني هو 

مصدر رائع لإلهام فرق العمل لدينا“.
ووصــــف الاتفــــاق على تطويــــر هذه 
اللعبة بأنــــه ”بداية تعاون طويل الأمد مع 

’ديزني‘ و‘لوكاس فيلم غيمز‘“.
ومنذ استحواذ ”ديزني“ على ”لوكاس 
فيلم“ عــــام 2012، تم تكليف مطور الألعاب 
”إلكترونيك آرتس“ باقتباس ألعاب فيديو 
مــــن سلســــلة ”ســــتار وورز“، مما يشــــكّل 

فرصة جيدة لشركة ”يوبيسوفت“.
ويقوم أستوديو ”ماسيف إنترتينمت“ 
أيضــــا بتطويــــر لعبة تســــتند إلــــى فيلم 

”أفاتار“ المقرر للعام 2022.

أطلقت الفنانة العراقية 

رحمة رياض أغنية جديدة 

بعنوان {أتحداكم} عبر 

قناتها الرسمية على 

يوتيوب، وحققت 

الأغنية - وهي من 

كلمات عقيل 

العرد 

وألحان 

علي 

صابر 

- نحو 

نصف 

مليون 

مشاهدة في 

أقل من 24 ساعة 

على طرحها.

أقدم جدارية في العالم 

تحتضنها مغارة إندونيسية
 سولاوســي (إندونيسيا) – اكتشف فريق 
دولي من علماء الآثار في إندونيســــيا أقدم 
لوحة صخرية معروفة حتى الآن في العالم، 
وهو رســــم بالحجــــم الطبيعي يعــــود إلى 

45500 عام على الأقل ويمثّل خنزيرا بريا.
وأوردت مجلة ”ساينس أدفانسز“ في 
عددها الصادر الأربعاء، تفاصيل هذا 
الاكتشاف، الذي يوفر أيضا أقدم 
دليل على الوجود البشري في 

المنطقة.
وقال أحد معدّي 
المقال ماكسيم 
أوبير من 
جامعة 
غريفيث في 
أستراليا إن 
اللوحة اكتشفها 
في جزيرة سولاوسي 
عام 2017 طالب الدكتوراه 
بسران برهان، خلال أعمال 
تنقيب عن الآثار كان يجريها 

  الفريق مع السلطات الإندونيسية.
وتقع مغارة ليانــــغ تدونغنيي في واد 
منعــــزل تحيط بــــه منحدرات مــــن الحجر 
الجيري، على بعد نحو ســــاعة مشــــيا من 

أقرب طريق.
ولا يمكن الوصول إلى هذا الكهف إلا 
خلال موسم الجفاف، بسبب الفيضانات 

التي يشـــهدها موســـم الأمطـــار. وأخبر 
أعضـــاء من مجتمـــع بوجيـــس المنعزل 
الفريق أنها المرة الأولى التي يصل فيها 

غربيون إليها.
ويبلغ ارتفاع هذه اللوحة 54 سنتيمترا 
وعرضهـــا 1.36 متـــر. وقـــد تم رســـم هذه 
اللوحة لخنزير سيليبس باستخدام صبغة 
حمراء داكنـــة. وتبدو بدة الخنزير قصيرة 
ذات شعر منتصب، بالإضافة إلى ما يشبه 
النابـــين على وجهه، وهو شـــكل نموذجي 

لدى الذكور البالغين من هذا النوع.
وأشـــار آدم بـــروم الـــذي شـــارك في 
إعداد المقال أيضـــا إلى أن ”الخنزير يبدو 
كأنـــه يراقب قتـــالا أو تفاعلا بين اثنين من 

الخنازير البرية الأخرى“.
ودرج البشـــر علـــى اصطيـــاد خنازير 
ســـيليبس في جزيرة سولاوسي لعشرات 
الآلاف مـــن الســـنين، وغالبـــا مـــا كان يتم 
تصويـــر هـــذه الحيوانات في فـــن ما قبل 
التاريخ فـــي المنطقة، خصوصا فن العصر 

الجليدي.
ولاحظ خبير تحديد التواريخ أوبير، 
أن رواســـب من الكالســـيت تشكلت فوق 
اللوحـــة الجداريـــة، ثم اســـتخدم تقنية 
التأريخ بواســـطة اليورانيوم، مستنتجا 

منه أن الرواسب تعود إلى 45500 عام.
وأوضـــح الباحـــث أن عمـــر اللوحة 
الجداريـــة من عمر الرواســـب على الأقل 

”لكنهـــا قد تكون أقدم بكثيـــر لأن التاريخ 
الذي اعتمدناه ليس إلا تاريخ الكالسيت 

في الأعلى“.
نفذوا  الذيـــن  ”الأشـــخاص  وأضاف 
هـــذه اللوحـــة كانـــوا عصريـــين تماما.. 
وكانـــت لديهـــم كل المهـــارات والأدوات 

لتنفيذ أي لوحة يريدونها“.
قبـــل ذلـــك، اكتشـــف الفريق نفســـه 
أقـــدم لوحة صخريـــة معروفة في جزيرة 
سولاوسي أيضا، وكانت تمثل مجموعة 
من الشـــخصيات نصف البشرية ونصف 
الحيوانية التي تصطاد الثدييات، وتبين 

أنها تعود إلى ما لا يقل عن 43900 عام.
وتساهم مثل هذه اللوحات الجدارية 
الكهفيـــة فـــي ســـد مكامـــن النقص في 
الهجـــرات  عـــن  المتوافـــرة  المعلومـــات 

البشرية القديمة.
ومن المعروف أن مجموعات بشـــرية 
وصلت إلى أستراليا وسكنتها قبل نحو 
65 ألف عـــام، وربما عبرت أولا الأرخبيل 
الذي  والاســـيا،  الشـــرقي  الإندونيســـي 

تعتبر سولاوسي جزءا منه.
ويمثل الموقع الأثـــري الآن أقدم دليل 
على الوجود البشـــري في والاسيا، لكنّ 
الباحثين يأملون في أن تظهر الحفريات 
الإضافية أن القبائـــل كانت موجودة في 
المنطقة قبل مدة طويلة، ما يســـاعد على 

حل لغز استيطان أستراليا.

 كان لـــكل بندقية من بنادق الصيد 
القديمـــة ديـــكٌ مـــن فـــوق، بالضغط 
علـــى الزناد ينقـــر الديك نقـــرة فإذا 
الصيدة.  نحـــو  تنطلق  بالرصاصـــة 
وهذا الديـــك كان بلا ريش، من معدن 
أسود، لأن قوته وصلابته مطلوبتان. 
وكان في بيتنا بنادق عديدة للصيد، 
نذهب بهـــا قديمًا إلى جبل ســـنجار 
ونعـــود محمّلـــين بالطيـــور الملوّنة. 
وكان لنـــا في ســـنجار آنذاك أهلٌ من 
الإيزيديـــين العـــرب من قبيلـــة عنزة 
نصطاد معهم، لكن أنا لم يكن يُسمح 
لي باســـتعمال السلاح في ذلك العمر 
الصغير. كنت مرافقًا لوالدي لا أكثر. 
وحين كبرتُ لم تعـــد لدينا أيّ بنادق 

في البيت لا للصيد ولا لغيره.
وذات يـــوم قـــرّر أحـــد المولعـــين 
بالصيد نســـج مقلـــب غيـــر تقليدي 
للترفيه البريء لا أكثر. عرض صديقنا 
الحكيم الظريف ذو الأصل الكركوكلي 
في الســـوق عددًا من ديـــوك البنادق 
التـــي قـــال إنهـــا رخيصـــة ومهرّبة، 
والغريب أني كلمـــا أردت الكتابة عن 
الديكـــة تظهـــر كركوك، وكلمـــا أردت 
الكتابة عن كركوك يتقافز ديكٌ من بين 
الســـطور. المهم أن الرجل باع الديكة 
لسُـــراج. وسُـــراج هذا كان قد افتتح 
دكانًا لـــلأدوات الخفيفة كالســـنانير 
والحنفيـــات  المصيـــص  وخيطـــان 
والبراغي والمســـامير وعـــدد الصيد 
يشـــبه دكان الفنـــان العربـــي القدير 
حســـين نعمة الذي دشّـــنه قديمًا في 
الناصرية وكتب على يافطته من فوق 
اســـم المحل ”كل شـــي وكلاشي“، أي 

نبيع كل ما يخطر ببال الزبون.
بدوره بـــاع سُـــراج الديكة لأهل 
الريـــف والباديـــة، ثـــم بـــدأ الفيلـــم 
العربـــي. بعضهم خـــرج إلى الصيد، 
ومنهـــم مـــن اندلعت بينهـــم حروب 
عشائرية، تافهة وصغيرة طبعًا، لكن 
السلاح ضروري، وأيّ سلاح خيرٌ من 
بنادق أشـــرف علـــى صيانتها المعلّم 
سُـــراج. وهنا عادت البطولة المطلقة 
للكركوكلـــي. لم تمـــت أيّ طريدة في 
المقنـــاص، ولم يســـقط أي جريح أو 
”شـــهيد“ في حروب العـــرب التافهة 

تلك. عجيب. ماذا حصل؟
هاجم العربـــان دكّان سُـــراج، لم 
يعـــرف كيف يدافع عن نفســـه، بينما 
كان الكركوكلـــي يضحك، وهو واقف 
جانبًا يتفرّج، ســـألوه: لماذا تضحك؟ 
انتظر الرجل إلـــى أن انفض الزبائن 
المحتجون بلا طائل، فلا أحد سيغلب 
سُراج ولســـانه الطويل، ظالماً كان أو 
مظلومًـــا. حينها قال لـــه الكركوكلي 
”الديـــوك التي بعتك إياهـــا كانت من 
وطليتها  فصّلتهـــا  الثقيل،  الخشـــب 
بالأســـود كـــي تبـــدو مثـــل الديـــوك 
المعدنية، ولذلك لم تســـقط أيّ ضحية 
ولم يفلـــح أيٌّ من هؤلاء في قتل غزال 
أو طيـــر أو بنـــي آدم. وكان كلُّ واحد 
منهم حين يطلق طلقة يتهشّـــم الديك 
الخشبي وتطقطق البنادق في وجهه 

على الفاضي“.
الحروب،  بحيلته  صاحبنا  أفشل 
وقـــام بحماية الحيـــاة البرية، فليت 
كل ديوكنا من خشـــب، حتى لا نبكي 
أحدًا، ونبقى نضحك ســـاخرين مثل 

الكركوكلي الحكيم.

صباح العرب

بركات الديك

حشود من الزوار تدفقوا 

على القصيبة لاكتشافها 

بحلتها الشتوية الرائعة 

والترفيه عن أنفسهم
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